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:ملخصال  
یتعلق هذا البحث بالنظر الفقهي لبیع تلقي الركبان وتوظیفه على الواقع المعاصر، حیث بدأنا 

بتعریف بیع تلقي الركبان ثم انتقلنا إلى بیان حد منتهى تلقي الركبان ثم وقفنا على حكم بیع تلقي بدایة 
النهي  وأجملنا النتائج وتبین لنا أنّ ، الركبان إلى أن وصلنا إلى توظیف تلقي الركبان على الواقع المعاصر

عقل معناه:عند من یراه تعبداً أي  تلقي الركبانعن  ُ الجالب أو هو لحظ أهل البلد  هل هو لحظ: لا ی
ُحتمل تأثیرها صار عند البعض  حمایة لهم من احتكار المتلقي أو رفعه الأسعار؟ فلتزاحم الأوصاف التي ی

، وهذا المعنى لا تدخله البدعة؛ لعدم وجود مقدر ومحدود من زمان أو مكان أو صفة أو عدد؛ لأنّ  تعبدیاً
ر إلا بتغیی تصوّ ُ ما إلحاق حكم البدعة لا ی د هنا إنّ نوع شيء من ذلك؛ فالتعبّ ر في محدود ولا یوجد في هذا الّ

  .  وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین  اعتبر في أصل شرع الحكم لا في تفاصیله

.، التعبد ومعقولیة المعنىالركبان ،التلقي ، السوق، التهریب، الأسعار: الكلمات المفتاحیة  
Abstract: 

 This research relates to the jurisprudential view of the sale of receiving stirrups 
and employing it on contemporary reality, where we started by defining the sale of 
receiving stirrups, then we moved to a statement of the end of receiving stirrups, and 
then we stood on the ruling on selling stirrups until we reached the employment of 
receiving stirrups on contemporary reality, and we outlined the results and showed us 
That the prohibition on receiving stirrups for those who see it as worship, meaning: It 
does not make sense: Is it the luck of the gripper or is it the luck of the people of the 
country to protect them from the monopoly of the recipient or raise prices? So the 
crowding of descriptions that may influence it has become for some worshipers, and 
this meaning is not included in heresy. The absence of an estimator and a limit of time, 
place, characteristic or number; Because appending the rule of heresy is not 
conceivable except with a limited change, and there is nothing of that kind in this type.
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 Devotion here is considered in the original Sharia law, not in its details, and 
may God bless our Prophet Muhammad and his family and companions as a whole. 
 Key words: Rukban, Receive, Market, Smuggling, Prices, Worship and Reasonable 
Meaning. 

: مقدمةال  
الله رب العالمین والعاقبة للمتقین وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأشهد أن محمدا  الحمد

  :عبده ورسوله أما بعد
ا كانت موضوعات الفقه الإسلامي متعدّدة الأبواب تخیّرت من تلك  متشعبة الفروع، فلمّ

ن أمسّ ما تدعوا إلیه الحاجة المع الموضوعات ما تدعوا الحاجة إلیه، وذلك  لتجدّدها  املات المالیة،وإ
اس، ر باهر في مجال الصناعات ومختلف  وذلك لما آل إلیه هذا العصر وكثرت وقوعها بین النّ من تطوّ

د عن ذلك قضایا عمل  ذات طابع  المجالات ا تولّ من التكنولوجیا العالیة في جمیع مناحي الحیاة ممّ
ز ب ز بالتعقید والتشابك، والمتمیّ الاختراعات العلمیة و الثوارت التقنیة، فلا یكتفي فیها ببعض العصر المتمیّ

ي والشمولیة، فاخترت من البیوع المنهي عنها موضوعا  الفتاوى العاجلة، بل لا بدّ من التقصي و التحرّ
اس وهو بیع تلقي الركبا خاصّا و تهدف دراستنا إلى بیان معنى  ،نلا یخفى حكمه على البعض من النّ

حكمه مع التركیز على توظیفه على الواقع المعاصر لترشید الواقع الحیاتي والمجتمعي ، تلقي الركبان و 
وتوظیفه على  النظر الفقهي لبیع تلقي الركبان" تحت عنوان :البحث اوللكلام عن هذا الموضوع ارتأیت هذ

ا إشكالیة البحث "الواقع المعاصر  :فتتمثل في الإجابة عن الأسئلة التالیة :أمّ
 .ما حدّ التلقي عند الفقهاء و ما هو الرأي الراجح ؟و  مقصود بتلقي الركبان؟ما ال  
 .توظیف ذلك على الواقع المعاش؟ وما  حكم بیع تلقي الركبان؟ ما  
 :مباحثعلى مقدمة و أربعة اشتملت خطة البحث و 

                                                                                       .المقدمة
                                                        .تعریف بیع تلقي الركبان: الأول بحثالم
                                                         .حدّ منتهى تلقي الركبان: الثاني بحثالم
                                                           .حكم بیع تلقي الركبان:الثالث بحثالم
                                     .توظیف بیع تلقي الركبان على الواقع المعاصر :الرابع بحثالم

ن أهم النتائج التي توصلت إلیها :الخاتمة                              .                             وتتضمّ

 :عریف كلمتي التلقي والركبان لغة واصطلاحات: المبحث الأوّل
قِّي  :تعریف كلمة التلقي لغة: الأول المطلب        لَ الوالتَ قْبَ وَ الاِسْتِ ه قَول االله جلَّ وعزَّ ، هُ مِنْ M  m   وَ

v    u        t      s  r  q  p    o   n                    w   L1 ،قّي دَ : قَالَ الْفراء لَ ا یُ رِید مَ ة إلاَّ یُ الْحَسَنَ َ السیِّئة بِ فع
ة ادَة الْكَلِمَ رَ وَ صابرٌ أَو ذُو حَظَ عَظِیم، فأنَّثها لتأنیث إِ ن هُ جل، مَ له عز وَ أما قَوْ M         Ô :وَ   Ó  Ò  Ñ  Ð
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Ö  Õ×     Û  Ú  Ù  Ø    L2  اه عْنَ ُ : فَمَ قِنها وتلقّنها. أنَّه أَخذهَا عَنه الْقَافُ اللاَّ  :"بن فارساقال ، 3ومِثله لَ مُ وَ
عْتَلُّ أُصُولٌ ثَلاَثَةٌ  فُ الْمُ الْحَرْ حِ : وَ ى طَرْ الآْخَرُ عَلَ نِ، وَ یْ ئَ افِي شَیْ ى تَوَ الآْخَرُ عَلَ جٍ، وَ ى عِوَ دُلُّ عَلَ أَحَدُهَا یَ

 .ومنه یتبین بأن التلقي هو الدفع والاستقبال، 4"شَيْءٍ 
ةُ بالكسر. كوباً رُ  ركب :تعریف كلمة الركبان لغة: المطلب الثاني     : ابن السكیتقال . نوع منه: والرِكْبَ

ةً  رَّ بنا راكِبٌ، إذا كان على بعیر خاصَّ رَّ بنا فارسٌ : فرسٍ أو حمارٍ، قلت: فإن كان على حافِرٍ . یقال مَ مَ
ةُ . على حمار كْبُ أصحابُ الإ: قال. لا أقول لصاحب الحمار فارسٌ، ولكن أقول حَمَّارٌ : وقال عُمارَ بل والرَ

كُبٌ  ةُ فما فوقها، والجمع أَرْ شَرَ كْبِ، : قال. في السفَر دون الدواب، وهم العَ ةُ بالتحریك أقل من الرَ كَبَ والرَ
كْبِ  كوبُ بالضم أكثر من الرَ كْبانُ . والأُرْ ابُ . الجماعة منهم: والرُ كَّ جمع راكب مثل كافر وكفار، یقال : والرُ

ُسارُ : والرِكابُ . ورِكابُ السرجِ معروفٌ . البرِّ والبحرِ  واحدُ مراكبِ : والمركَبُ . هم ركاب السفینة الإبل التي ی
، ولا واحد لها من لفظها، والجمع الركب بالضم  .5علیها، الواحدةُ راحلةٌ

وَ  :تعریف كلمة الركبان اصطلاحا: المطلب الثالث     هُ دِ،: وَ لَ ى الْبَ لَ ا إِ امً عَ ونَ طَ حْمِلُ فَةً یَ لَقَّى طَائِ تَ  أَنْ یَ
عْرِفَةِ سِعْرِهِ  مَ دَ وَ لَ لَ قُدُومِهِمُ الْبَ مْ قَبْ ُ ه هِ مِنْ شْتَرِیَ  .6فَیَ

أن یخرج التاجر إلى خارج البلد، فیستقبل القادمین بالبضائع، ویوهمهم أن ما معهم من : أیضاو            
ع كاسد في البلد، وأن أسعارها بخسة، لیشتریها منهم بأقل من ثمنها  .7السِّلَ

ن كانوا مشاة ولو : وهم القادمون من السفر بجلوبة: تلقى الركبانوأیضا            وهي ما یجلب للبیع وإ
بغیر قصد التلقي واشترى منهم أو باعهم شیئا فلهم الخیار إذا هبطوا السوق وعلموا إنهم قد غبنوا غبنا 

                                                                            .8یخرج عن العادة
أن یخرج عن البلد لیتلقى الجالبین إلیه فیشتري منهم، ومن  :أي الركبان،تلقي وأیضا               

 .9سوف یشتري بأقل من الثمن المعلوم أنّ هذا المتلقي
ذَلِكَ  خروج شخص أو أكثر لتلقي الجلب والشراء منهم،: هو: والمختار من التعاریف جَ لِ اءٌ خَرَ  سَوَ

بَ  قِّیهِ أَمْ قَرُ لَ ُ تَ ضِع وْ دَ مَ ُ ع اءٌ بَ سَوَ بِ، وَ رِیقِ الْجَلاَّ ى طَ ا عَلَ اعٍ  - أَوْ كَانَ سَاكِنً ى ذِرَ ى السُّوقِ عَلَ ُ عَلَ وْ أَنَّه لَ وَ
مْ یَضُرَّ  رِ ذَلِكَ، أَضَرَّ ذَلِكَ بِالنَّاسِ أَوْ لَ غَیْ لاَ لِ لاَ لِقُوتٍ، وَ عِدًا، لاَ لأُِضْحِیَّةٍ، وَ 10فَصَا

وذلك لشموله جمیع ، 
                         .صور تلقي الركبان دون حصر لصورة معینة فهو جامع لجمیع صور هذا النوع

ن كانت  :أقوال أهل العلم في منتهى حد التلقي :المبحث الثاني اختلف العلماء رحمهم تعالى في ذلك وإ
 .هو السوق أنّ المعتبرة إلى فذهب الشّافعیة و الحنابل، أقوالهم متقاربة

افِعِيُّ  :قال الماوردي الَ الشَّ سَمِعْتُ فِي هَذَا الْحَدِیثِ : قَ عْدَ "وَ ارِ بَ الْخِیَ ةِ بِ لْعَ قَّاهَا فَصَاحِبُ السِّ لَ نْ تَ فَمَ
وبهذا نأخذ إن كان ثابتا وهذا دلیل أن البیع جائز غیر أن لصاحبها الخیار بعد : قال  11" یقدم السوقأن 

دوم السّوق لأنّ شراءها من البدوي قبل أن یصیر إلى موضع المتساومین من الغرر بوجه النقص من ق
 12"الثمن فله الخیار
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ن القلیوبي بأنّ العلم بالسعر یكفي فیه إخبار المتلقي،  وكذلك التمكّن من العلم بعد دخولهم  وبیّ
رَ : قال البلد فهو كالعلم بالسّعر اءٌ أَخْبَ الِمُ  سَوَ هِ أَوْ كَانَ الْعَ ارِ بِ خْبَ ُ فِي الإِْ إِنْ صَدَّقُوه ا أَوْ لاَ فَ عْرِ كَاذِبً السِّ مْ بِ هُ

ارَ  لاَ خِیَ ةَ وَ مَ نِ فَلاَ حُرْ الْغَبْ مْ بِ ُ ه ى مِنْ اشْتَرَ ُ . صَادِقًا فِیهِ وَ ه لُ قِّي : قَوْ قْصِدْ التَّلَ مْ یَ وْ لَ لَ قِّي بِأَنْ : وَ فَى التَّلَ تَ وْ انْ لَ لْ وَ بَ
عْضٍ قُدِّمُ  مْ مِنْ بَ ُ عْضُه ى بَ حَلِّهِ أَوْ اشْتَرَ هِ فِي مَ یْ ُ . وا عَلَ ه لُ ونَ : (قَوْ مْ عَالِمُ هُ هِمْ ) وَ نِ كُّ تَمَ رَّ وَ ا مَ ارِهِ كَمَ إِخْبَ وْ بِ لَ أَيْ وَ

دَ  لَ هِمْ الْبَ عْدَ دُخُولِ  .13مِنْ الْعِلْمِ كَالْعِلْمِ إنْ كَانَ بَ

لَقِّي َ"و :وفي المغني   هِيَ عَنْ تَ إِنْ النُ انِ فَ كْبَ وا السُّوقَ،  رُّ ارِ إذَا دَخَلُ مْ بِالْخِیَ ُ ، فَه مْ ُ ه اشْتُرِيَ مِنْ قُّوا، وَ لُ تُ
عَ فَسَخُوا یْ فْسَخُوا الْبَ نُوا إنْ أَحَبُّوا أَنْ یَ مْ قَدْ غُبِ ُ فُوا أَنَّه عَرَ  .14"وَ

ا المالكیة  ذْهَ  :فقیل: فاختلفت أقوالهم في ذلك: أمّ بِ فِي الْمَ أَى حَدُّ الْقُرْ رَ الٍ، وَ یَ حْوٍ مِنْ سِتَّةِ أَمْ بِ بِنَ
قَعَ جَازَ، ُ إنْ وَ قیل  والمیلین والثلاثة، میل على :وقیل أَنَّه م فَأكْثر،:وَ وْ ة یَ قیل على مسیرَ  على فرسخین، وَ

 .فاشترطوا للتحریم أن یكون المشتري للتجارة، ولیس للأكل والقنیة
ن كانت داره في البلد، فمرت به، فإن ك  ان للبضاعة سوق لم یشتر منها، لا للتجارة، ولا للقنیة، وإ

ن لم یكن للبلد سوق، فإنه یجوز أن یشتري منها إذا دخلت أزقة البلد ،ولا خِلاَف  حتى تهبط الأسواق، وإ
وجِ النَّاسِ فِي  ازِ خُرُ عْدِ جَوَ ُ نَ الْب یْ قَ بَ لاَ فَرْ عِ، وَ لَ السِّ ةِ وَ تِعَ لْدَانِ فِي الأَْمْ نْ  إلَى الْبُ قِّي مَ ا التَّلَ إِنَّمَ بِ فِي ذَلِكَ، وَ الْقُرْ وَ

قَّ ،وهذه جملة من النّصوص عنهم ف لَ مْ تُتَ ضِعِهِ فَلَ وْ نْ قَصَدْته فِي مَ أَمَّا مَ ا السُّوقَ، فَ َ ه رِیدُ بِ ةٍ یُ سِلْعَ جَ بِ ي خَرَ
 :حدّ التلقي
ذَلِكَ أَهْلُ " :قال ابن رشد  قْصُودَ بِ الِكٌ أَنَّ الْمَ أَى مَ ةِ،  فَرَ لْعَ خْصِ السِّ رُ لَقِّي بِ تَ فَرِدَ الْمُ نْ ئَلاَّ یَ اقِ لِ الأَْسْوَ

ذَا  ةً حَتَّى تَدْخُلَ السُّوقَ، هَذَا إِ شْتَرِيَ أَحَدٌ سِلْعَ جُوزُ أَنْ یَ ُ لاَ یَ أَى أَنَّه رَ اقِ، وَ َ ا، دُونَ أَهْلِ الأَْسْو قِّي قَرِیبً كَانَ التَّلَ
أْ  عِیدًا فَلاَ بَ إِنْ كَانَ بَ كِنْ فَ لَ َ جَازَ، وَ قَع ُ إنْ وَ أَى أَنَّه رَ الٍ، وَ یَ حْوٍ مِنْ سِتَّةِ أَمْ نَ ذْهَبِ بِ بِ فِي الْمَ الْقُرْ حَدُّ  هِ، وَ سَ بِ

ا َ كُونَ ذَلِكَ سُوقَه ا أَنْ یَ َ تِي مِنْ شَأْنِه ةِ الَّ لْعَ لْكَ السِّ اقِ فِي تِ شْتَرِي أَهْلَ الأَْسْوَ شْرِكُ الْمُ ُ  .15ی
ة تلق :"وقال ابن جزي م فَأكْثر قبل أَن  ،میلعلى ي السّلْعَ وْ ة یَ قیل على مسیرَ قیل على فرسخین وَ وَ

اك أهل  فِي اشْتِرَ أْدِیب المتلقي وَ قع فَاخْتلف فِي تَ اق فَإِن وَ وَ لاَ یجوز لحق أهل الأَْسْوَ هُ اق وَ ى الأَْسْوَ لَ تصل إِ
ه عَ 16"السُّوق مَ

. 

ا نهيّ  :"وقال ابن عبد البر          ناه أن یخرج إلى السلعة التي یهبط بها إلى تلقي السلع ومععنه ممّ
السّوق قبل أن تصل السلعة إلى سوقها فیشتري هنالك من أطراف المصر وعلى رأس المیل والمیلین 

وتحصیل مذهب مالك أن البیع في ذلك عقده صحیح ولكن السلعة  :قال.....والثلاثة ونحو ذلك عند مالك
لى أهل سوقها من المصر فإن أرادوها بذلك الثمن أخذوها وكانوا أولى بها تؤخذ من المشتري فتعرض ع

ن لم یردوها لزمت المبتاع المتلقي  .17وهذا أصح ما روي في ذلك عن مالك وأولاه بالصواب وإ
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دِ ا:"وقال الصاوي          لَ كُونَ خَارِجًا مِنْ الْبَ ا أَنْ یَ قِّي أَنَّ الشَّخْصَ إمَّ ةِ التَّلَ سْأَلَ ةُ أَوْ مَ هِ التِّجَارَ وبِ إلَیْ جْلُ لْمَ
 ُ ه زِلُ نْ الٍ أَوْ مَ یَ تَى كَانَ خَارِجًا لِسِتَّةِ أَمْ ةُ، فَمَ هِ التِّجَارَ رُّ بِ ُ تَمُ ه هُ خَارِجٌ عَنْ زِلُ نْ الٍ مَ یَ ى سِتَّةِ أَمْ اءُ  عَلَ ُ الشِّرَ ه جَازَ لَ

لْكَ ال تِ ةِ، كَانَ لِ یَ لْقِنْ ةِ أَوْ لِ لتِّجَارَ ا لِ قً طْلَ ى دُونِ مُ إِنْ كَانَ عَلَ دِ أَمْ لاَ وَ لَ الْبَ لَعِ سُوقٌ بِ الٍ فَ سِّ یَ مُ سِتَّةِ أَمْ حْرُ الْخَارِجُ یَ
ُ عَلَى  ه زِلُ نْ نْ مَ مَ عِ سُوقٌ أَمْ لاَ، وَ لَ لسِّ ةِ كَانَ لِ یَ ةِ أَوْ الْقِنْ لتِّجَارَ ا لِ قً طْلَ ُ مُ اء هِ الشِّرَ یْ الٍ عَلَ یَ ُ الأَْ  دُونِ سِتَّةِ أَمْ ه خْذُ جَازَ لَ
دَةُ  ارِحُ زُبْ ُ الشَّ ه ذَا الْحَاصِلُ الَّذِي قَالَ هَ عِ سُوقٌ وَ كُنْ لِلسِّلَ مْ یَ ةِ إنْ لَ لتِّجَارَ لِ قًا وَ طْلَ هِ مُ تِ ذْهَبِ  لِقُوَّ  .18"الْخِلاَفِ الَّذِي فِي الْمَ

ا الظاهریة         قرب ومن  ویرون حرمة التلقي مطلقا ،ویستوي في ذلك من فلا یرون  لذلك حدّا، :أمّ
بِ،  :"بعد، قال بن حزم ى طَرِیقِ الْجَلاَّ ا عَلَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ سَاكِنً جَ لِ اءٌ خَرَ بِ ، سَوَ قِّي الْجَلَ لَ لُّ لأَِحَدٍ تَ حِ لاَ یَ وَ

اعٍ فَصَاعِدًا، لاَ لأُِ  ى ذِرَ ى السُّوقِ عَلَ ُ عَلَ لَوْ أَنَّه بَ ، وَ قِّیهِ أَمْ قَرُ لَ ُ تَ ضِع وْ دَ مَ ُ ع اءٌ بَ سَوَ لاَ وَ قُوتٍ، وَ لاَ لِ ضْحِیَّةٍ، وَ
مْ یَضُرَّ  رِ ذَلِكَ، أَضَرَّ ذَلِكَ بِالنَّاسِ أَوْ لَ  .لِغَیْ

ا           قَّى جَلَبً لَ نْ تَ ُ  -أَيَّ شَيْءٍ كَانَ  -فَمَ ه ا دَخَلَ تَى مَ ارِ إذَا دَخَلَ السُّوقَ مَ الْخِیَ إِنَّ الْجَالِبَ بِ ُ فَ اه فَاشْتَرَ
عْدَ أَعْوَ  وْ بَ لَ بِ لاَ فِي الْ وَ یْ دِّ الْعَ رَ عِ بِ یْ الْحُكْمِ فِي الْبَ ُ حُكِمَ فِیهِ بِ ه دَّ إِنْ رَ دِّهِ، فَ عِ، أَوْ رَ یْ ضَاءِ الْبَ رِ امٍ فِي إمْ غَیْ أْخُوذِ بِ مَ

سْكُتَ  ضَا، لاَ بِأَنْ یَ لْفِظَ بِالرِّ كُونُ رِضَا الْجَالِبِ إلاَّ بِأَنْ یَ لاَ یَ مْ یَ  -حَقٍّ، وَ مْ عَلِمَ أَوْ لَ شْتَرِي  -عْلَ اتَ الْمُ إِنْ مَ فَ
امٌّ  ُ تَ ع یْ الْبَ ضِيَ فَ مْ ُ دَّ أَوْ ی رُ لَ أَنْ یَ بْ ُ قَ ائِع اتَ الْبَ إِنْ مَ اقٍ، فَ ائِعِ بَ لْبَ ارُ لِ الْخِیَ  .19"فَ

ن كان          واعتبر سفیان الثوري حدّ التلقي بمسافة القصر، فإذا كان دون مسافة القصر فهو تلقي ،وإ
رِيُّ قَالَ  اعدا لیس من التلقيمسافة قصر فص انُ الثَّوْ ثُ لاَ : "سُفْیَ حَیْ لَقَّاهَا بِ نْ تَ ُ مَ ه هِيٌّ عَنْ نْ عِ مَ لَ لَقِّي السِّ تَ

ذَلِكَ  أْسَ بِ لاَةُ فَصَاعِدًا فَلاَ بَ ثُ تُقْصَرُ الصَّ حَیْ لَقَّاهَا بِ إِنْ تَ هِ، فَ یْ لاَةُ إلَ  .20تُقصَْرُ الصَّ
اجح من الأقوال م        ا بقیة الأقوال الأخرى  ا ذهب إلیه الشّافعیة والحنابلة و دلالة الحدیث علیه،والرّ أمّ

ل علیه، نا نجد اضطراب أقوالهم داخل المذهب الواحد كما هو عند المالكیة فلیس هنالك دلیل یعوّ أو  بل إنّ
بغیر دلیل  التعویل على مستند بعید كحدّ مسافة القصر كما هو عند سفیان الثوري، أو شيء من التحكم

 .كما هو عند الظاهریة
لیس من التلقي  من خرج إلى البساتین أو المزارع أو : حكم بیع تلقي الركبان: المبحث الثالث

ا لا خلاف فیه بین الفقهاء،  رإلى المصانع لشراء من أصحابها، وهذا ممّ و عُمَ ُ الَ أَب ا فِي  َ:قَ مُ خِلاَفً لاَ أَعْلَ
وجِ النَّاسِ إِ  ازِ خُرُ إِنَّمَ جَوَ عِیدِ مِنْ ذَلِكَ فِي النَّظَرِ وَ الْبَ نَ الْقَرِیبِ وَ یْ قَ بَ لاَ فَرْ عِ وَ لَ السِّ ةِ وَ تِعَ َمْ ْ لْدَانِ فِي الأ ى الْبُ ا لَ

مْ تتلق ضِعِهِ فَلَ وْ ى مَ لَ ُ إِ نْ قَصَدْتَه أَمَّا مَ ا السُّوقَ وَ َ ه رِیدُ بِ ُ ةٍ ی سِلْعَ جَ بِ نْ خَرَ قِّي مَ لَ قِّي تَ  .21التَّلَ

الرفق بأهل الأسواق، :أحدها : هي عن تلقي الركبان مردّه  عند الفقهاء إلى ثلاثة أموروالنّ 
د، : الرفق بأصحاب السلع، الثالث: والثاني رَ أنّ الأمر امتثال وتعبّ و عُمَ ُ الَ أَب الِكٍ واللیث : قَ ذْهَبُ مَ ا مَ أَمَّ

قِّي  لَ يِ عَنْ تَ ْ ا فِي النَّه هِمَ لِ مِثْلِ قَوْ نْ قَالَ بِ مَ هُ وَ ا لَ هِمْ عَمَّ ُ بِ قْطَع ئَلاَّ یَ اقِ لِ فْقُ بِأَهْلِ الأَْسْوَ مْ الرِّ دَهُ ُ عِنْ اه عْنَ عِ فَمَ لَ السِّ
هِمْ لأَِنَّ  یْ لَ ا إِ َ ه طُ بِ بَ ْ ه ُ تِي ی َ الَّ لَع ا السِّ قَّوُ لَ تَ ى النَّاسَ أَنْ یَ َ ه هِ فَنَ تَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّ بْ سُوا یَ یْ جَلَ هِمْ  فِي ذَلِكَ فَسَادًا عَلَ

خَسَ  بْ ئَلاَّ یُ عِ لِ لَ دَ رِفْقًا بِصَاحِبِ السِّ رَ ا وَ نَّمَ يَ إِ ْ ُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّه ه ُ ذْهَب يُّ فَمَ ِ افِع أَمَّا الشَّ تِهِ وَ نِ سِلْعَ  .22فِي ثَمَ
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ا :وقال ابن حزم  ذَلِكَ أَوْ كَانَ سَاكِنً جَ لِ اءٌ خَرَ قِّي الْجَلَبِ ، سَوَ لَ حِلُّ لأَِحَدٍ تَ لاَ یَ بِ،  وَ رِیقِ الْجَلاَّ ى طَ عَلَ
بَ  قِّیهِ أَمْ قَرُ لَ ُ تَ ضِع وْ دَ مَ ُ ع اءٌ بَ سَوَ لاَ  - وَ قُوتٍ ، وَ لاَ لِ اعٍ فَصَاعِدًا ، لاَ لأُِضْحِیَّةٍ ، وَ ى ذِرَ ى السُّوقِ عَلَ ُ عَلَ وْ أَنَّه لَ وَ

مْ یَضُرَّ  النَّاسِ أَوْ لَ رِ ذَلِكَ ، أَضَرَّ ذَلِكَ بِ  .23لِغَیْ
ط آخر، وهو أن یقصد التلقي  فلو لم یقصده بل خرج لشغل، فاشترى منهم، ففي واختلفوا في شر 

وفي المشهور عن 24تحریمه خلاف عند الشافعیة والمالكیة ، والأصح عند الشافعیة تحریمه؛ لوجود المعنى
الَ  ،25الحنابلة سواء قصد أولم یقصد قِّي السِّ : وعن اللیث بن سعد اشتراط قصد التلقي قَ لَ ُ تَ ه اءَهَا أَكْرَ شِرَ عِ وَ لَ

لَقَّى أَحَدٌ سِلْعَ  إِنْ تَ ا فَ َ اعُ فِیه تِي تُبَ ا الَّ َ ةُ فِي سُوقِه لْعَ قِفَ السِّ كَ حَتَّى تَ ابِ ى بَ مَ فِي الطَّرِیقِ أَوْ عَلَ مَّ عَلِ اهَا ثُ ةً فَاشْتَرَ
اعَ فِي ال بَ هِ حَتَّى تُ لَیْ دَّتْ إِ ذْهَبْ رُ مْ یَ ا لَ َ ه ُ ائِع إِنْ كَانَ بَ هِ فَ تْ فِي بِ یعَ بِ ُ وَ ه تْ مِنْ تُجِعَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ ارْ سُّوقِ وَ

رِیدُ صَاحِ  ةٌ یُ هِ سِلْعَ تْ بِ رَّ رِیقِهِ فَمَ هِ أَوْ فِي طَ ابِ ى بَ إِنْ كَانَ عَلَ ا قَالَ وَ َ ه نُ ثَمَ هِ  یْ لَ َ إِ دُفِع لْكَ السُّوقِ وَ ا سُوقَ تِ َ ه ُ ب
ا إِ  َ ه شْتَرِیَ أْسَ أَنْ یَ ةِ فَلاَ بَ لْعَ ذَلِكَ السِّ عْمِدَ لِ قِّي أَنْ یَ ا التَّلَ نَّمَ قِّي إِ سَ هَذَا بِالتَّلَ یْ لَ عِ وَ لَ لَقِّي السِّ تَ قْصِدْ لِ  .26ذَا لَمْ یَ

 :واختلفوا في صحة العقد من عدمه إلى ثلاثة أقوال
ل  القول  30، والحنابلة29والشافعیة ،28والمالكیة ،27وهذا مذهب الحنفیة صحیح،العقد : القول الأوّ

 .31یفسخ البیع وترتجع السلعة و تباع في السوق و هو قول اللیث بن سعد :الثاني
 .32وهو قول في مذهب الحنابلة باطل،العقد  :الثالثالقول  
ة القول الأوّل    :استدلّ أصحاب هذا القول بما یلي: أدلّ
                        :                                                                       السنّة_أ  

سَلَّمَ  -أن النبي " :هریرةلما روى أبو  -1 هِ وَ یْ ُ عَلَ . .متلقٍّ فإن تلقّاها  الجلب،نهى عن تلقِّي  -صَلَّى اللَّه
 .33"فصاحبها بالخیار إذا ورد السوق 

سَلَّمَ  -أنّ النبي  :عمرروى ابن  -2 هِ وَ یْ ُ عَلَ   حتى یهبط بها  لا تتلقوا السلع: "قال  –صَلَّى اللَّه
 .34"الأسواق

سَلَّمَ  -أنّ النبيّ : وجه الدلالة هِ وَ یْ ُ عَلَ لما .. أثبت للبائع الخیار، فلولا أنّ البیع صحیح - صَلَّى اللَّه
 .35أثبت له الخیار

يَّ  -3 ةَ أَنَّ النَّبِ رَ یْ مَ  -عن هُرَ سَلَّ هِ وَ یْ ُ عَلَ قُّوا الْجَلَبَ :  "قَالَ  -صَلَّى اللَّه لَ إِذَا أَتَى  لاَ تَ ، فَ ُ ه ى مِنْ ُ فَاشْتَرَ قَّاه لَ نْ تَ فَمَ
ارِ  وَ بِالْخِیَ ُ  .36"السُّوقَ فَه
وتُ : وجه الدلالة بُ ثُ كُونُ وَ ارِ لاَ یَ ودُ الْخِیَ عُ ا یَ إِنَّمَ عِ، وَ یْ عْنَى الْبَ ُ لِمَ جِع رْ يُ لاَ یَ ْ النَّه لاَّ فِي صَحِیحٍ، وَ إِ

كِنُ  مْ ُ ةِ ی بٍ مِنَ الْخَدِیعَ ِ  لِضَرْ هَ اسْت ارِ أَشْبَ الْخِیَ ُ بِ اكُه َ  دْرَ صَرَّاة  .37.الْمُ

 :38ب المعقول
ه لیس فیه أكثر من الغرور والتدلیس، وذلك لا یمنع صحّة البیع، كالتصریة، إذا قدم البائع  _1 ولأنّ

                                                                                          .  السوق
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ا بأهل السلع _2 أهل البادیة قد لا یعرفون سعر السوق، فیغرهم، فإن خالف وتلقّاهم،  لأنّ  ،ولأن فیه إضرارً
          .صحّ الشراء.. واشترى منهم

 :ونوقشت أدلتهم بما یلي

ثم من یقدم علیه:نّ نهي الشارع عن عقد ما، یعني ا ولا فرق بین النّهي عن  ،عدم اعتباره أصلاً وإ
أو النّهي عن وصف عارض للعقد ملازم له ) الصیغة وأهلیة العاقدین ومحل العقد(ان العقد ركن من أرك

من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا : "أو مجاور، لقوله علیه الصلاة والسلام  
 .   39"هذا ما لیس منه فهو رد

علیه أي أثر؛ لأنّ نهي الشرع عنه  وعلیه إذا حدث عقد منهي عنه فهو باطل أو فاسد لا یترتب
ذا كان  40فیسري إلى الموصوف النهي لوصفیجعله غیر مشروع أو غیر موجود، وإ

. 

ن عاد إلى أمر خارج فهو  :وأجیب ه إذا عاد التحریم إلى ذات الشيء، فهو غیر صحیح، وإ أنّ
ه لا یعود إلى جهالة محرم، والشراء من الركبان حرام، لكن البیع صحیح؛ لأ: الركبان ـصحیح، فتلقي  نّ

ا یعود إلى ، المبیع، ولا إلى الربا نمّ  .41خوف تغریر البائع الذي لم یقدم البلد ولم یدرِ عن الأسعاروإ
ة القول الثاني  :یلياستدلّ أصحاب هذا القول بما  :أدلّ

النكایة بالمتلقي ومعاملة له بنقیض قصده لمخالفته مقصود الشارع وطلبه : مستندهم -1   
 .لجزاء من جنس العملوا

ه تحكم بغیر دلیل  :ونوقش  .بأنّ
ه عملا بالقاعدة التي تقول : وأجیب     ".من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه:"بأنّ

 :استدلّ أصحاب هذا القول بما یلي :القول الثالث             
                                                                                           :السنة_أ  

ضِ ــــــعَنْ أَبِ  -1 ةَ رَ رَ یْ الَ ـــــي هُرَ ، قَ ُ ه ُ عَنْ َ : "يَ اللَّه ه بِیعَ ـــــــنَ أَنْ یَ قِّي، وَ سَلَّمَ عَنِ التَّلَ هِ وَ یْ ُ عَلَ يُّ صَلَّى االله ى النَّبِ
ادٍ  بَ   .42"حَاضِرٌ لِ

الَ  - 2 یهِ، قَ سٍ، عَنْ أَبِ اوُ نِ طَ اسَ : عَنِ ابْ مَ ُ ه ُ عَنْ ضِيَ اللَّه نَ عَبَّاسٍ رَ هِ : أَلْتُ ابْ لِ عْنَى قَوْ ا مَ نَّ : "مَ بِیعَ لاَ یَ
ادٍ  بَ ا: قَالَ  43"حَاضِرٌ لِ سَارً ُ سِمْ ه كُنْ لَ     .لاَ یَ

الَ -3 ، قَ ُ ه ُ عَنْ ضِيَ اللَّه دِ اللَّهِ رَ ا صَاعًا: "عَنْ عَبْ َ ه عَ دَّ مَ رُ ةً فَلْیَ لَ حَفَّ ى مُ نِ اشْتَرَ 44"مَ
.    

الَ  -4 ، قَ سَلَّمَ هِ وَ یْ ُ عَلَ سُولَ اللَّهِ صَلَّى االله ا، أَنَّ رَ مَ ُ ه ُ عَنْ ضِيَ اللَّه رَ رَ نِ عُمَ دِ اللَّهِ بْ عْضُكُمْ : "عَنْ عَبْ ُ بَ یع بِ لاَ یَ
لَى السُّوقِ  ا إِ َ ه طَ بِ بَ هْ ُ َ حَتَّى ی لَع ا السِّ قَّوْ لَ لاَ تَ عْضٍ، وَ عِ بَ یْ ى بَ  .45"عَلَ

قْتَضِي الْفَسَادَ،أَنَّ الْبَ  :وجه الدلالة يَ یَ ْ دُودٌ لأَنَّ النَّه رْ َ مَ ع ُ  یْ ه هُوَ  عَاصٍ وأَنَّ صَاحِبَ ا وَ هِ عَالِمً ذَا كَانَ بِ آثِمٌ إِ
جُوزُ  الْخِدَاعُ لاَ یَ عِ وَ یْ  .46خِدَاعٌ فِي الْبَ



 النظر الفقهي لبیع تلقي الركبان وتوظیفه على الواقع المعاصر     
 

 

511 

  دایمي خالد
عبد القادر بن عزوز  

لَى  :ونوقشت أدلتهم بما یلي ُ إِ جِع رْ ا یَ حَقِّقِینَ فِیمَ دَ الْمُ حَلُّ ذَلِكَ عِنْ كِنْ مَ ذَا لَ ا إِ ُ لاَ مَ ه هِيِّ عَنْ نْ ذَاتِ الْمَ
ثْبُتُ  یَ ُ وَ ع یْ ُ فَیَصِحُّ الْبَ ه رٍ خَارِجٍ عَنْ لَى أَمْ ُ إِ جِع رْ طِهِ، كَانَ یَ شَرْ ارُ بِ ا الْخِیَ أَمَّ ا  وَ ا آثِمً هِ عَاصِیً نُ صَاحِبِ كَوْ
لْزَمُ  كِنْ لاَ یَ لَ هِ خِدَاعًا فَصَحِیحٌ وَ نِ كَوْ هِ بِ یْ دْلاَلُ عَلَ الاِسْتِ ُ  وَ جِع رْ يَ لاَ یَ ْ دُودًا لأَِنَّ النَّه رْ ُ مَ ع یْ كُونَ الْبَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ یَ

كْبَ  الرُّ ارِ بِ ضْرَ دَفْعِ الإِْ وَ لِ ا هُ إِنَّمَ ائِطِهِ وَ شَرَ كَانِهِ وَ ءٍ مِنْ أَرْ شَيْ خِلُّ بِ ُ لاَ ی وَ قْدِ  فْسِ الْعَ ى نَ لَ فإذا أتى سیده ، 47انِ إِ
غ من قال بهذا القول، أو لم تثبت عنده هذه الزیادة ، فقد تفرد بها ابن السوق فهو بالخیار، فربما لم تبل

 .48.سیرین، عن أبي هریرة

 :بأنه :وأجیب
ي  - 1 نِ سِیرِینَ، عَنْ أَبِ ، عَنِ ابْ زَاعِيِّ كْرٍ، عَنِ الأَْوْ نُ بَ شْرُ بْ ُ بِ اه وَ ؛ فَرَ زَاعِيِّ َى الأَْوْ لِفَ فِیهِ عَل اخْتُ

فُوعًا ،وخَ  رْ ةَ مَ رَ یْ نِ سِیرِینَ، عن أبي هُرَ نِ حَسَّانَ، عَنِ ابْ ، عَنْ هِشَامِ بْ زَاعِيُّ ُ عَنِ الأَْوْ اه نُ عَلْقَمةَ روَ ةُ بْ ُ عُقْبَ فَه الَ
         .49ولیس بمحفوظ. هریرة، عن النبي صلى االله علیه وسلم

ثنا حدَّثنا إبراهیم بن خالد، حدَّ : قال) 7812( 2/284أخرجه أحمد : تفرد بها ابن سیرین - 2
ثنا معمر، عن أیوب حدَّثنا عبید : حدَّثنا أحمد بن عبد الملك، قال: قال) 9225( 2/403وفي . رباح، حدَّ

. حدثنا هشام: حدَّثنا إسماعیل، ویزید، قالا: قال) 10329( 2/487وفي . االله بن عمرو، عن أیوب
" مسلم"و. حدَّثنا هشام بن حسان حدَّثنا یزید بن زریع، أخبرنا محمد بن المنهال،: قال 2566" الدارِمِي"و

حدَّثنا ابن أبي عمر، : قال) 3817(وفي . حدَّثنا یحیى بن یحیى، أخبرنا هشیم، عن هشام: قال 3816
حدَّثنا الربیع : قال 3437" أبو داود"و. حدَّثنا هشام بن سلیمان، عن ابن جُریج، أخبرني هشام القردوسي

حدَّثنا : قال 2178" ابن ماجة"و. یعني ابن عمرو الرقي، عن أیوب بن نافع، أبو توبة، حدَّثنا عبید االله،
 1221 "التِّرمِذي"و. حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان: أبو بكر بن أبي شیبة، وعلي بن محمد، قالا

. حدَّثنا سلمة بن شبیب، حدَّثنا عبد االله بن جعفر الرقي، حدَّثنا عبید االله بن عمرو، عن أیوب: قال
حدَّثنا حجاج بن محمد، : أخبرنا إبراهیم بن الحسن، قال: قال 6048" الكبرى"، وفي 7/257" سائيالنَّ "و

عْلَى"و. أنبأنا هشام بن حسان القردوسي: أنبأنا ابن جُریج، قال: قال حدَّثنا زكریا، حَدَّثنا : قال 6073" أبو یَ
شَیم، عن هشام رو، عن أیوبحدَّثنا عیسى بن سالم، حَدَّ : قال) 6078(وفي . هُ ید االله بن عَمْ ، ثنا عُبَ

زَّاق ) أیوب، وهشام بن حسان(كلاهما  : قال) 14879(عن محمد بن سیرین، فذكره، و أخرجه عبد الرَّ
یرة  رَ ة  -  .موقوفا .أخبرنا معمر، عن أیوب، عن ابن سِیرِین، عن أبي هُ بَ ) 21443(وأخرجه ابن أبي شَیْ

حمد بن أبي عَدِي،: قال حمد  موقوفا، ولیس فیه حَدَّثنا مُ ولذا قال 50،"أبو هریرة: " عن ابن عون، عن مُ
 .عن ابن سیرین، عن أبي هریرة: یعني51"هذا حدیث حسن غریب من حدیث أیوب: الترمذي

ا من جهة ثبوتها،  :التفرد - 3   حتى ولو كان من إمام مثل ابن سیرین قد یجعل في النفس شیئً
  .، ولذلك لم یأخذ مالك بهذه الزیادةلاحتمال وهم الواحد بخلاف الجماعة
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فتعتبر  باللفظ،وكان له عنایة في الروایة  الحفظ،إنّ ابن سیرین إمام في الإتقان و  - 1 :وأجیب
 .ببطلان العقد مع التلقي: على من قال52زیادته زیادة ثقة، فتعتبر حجة

ذا أتى سیده فإ"ن زیادة ابن سیری :هذه الزیادة خرجها مسلم صاحب الصحیح ، أعني  أنّ  -2  
 .ومسلم من أئمة الحدیث ،السوق فهو بالخیا

ه       .53هل یقتضى الفساد أم لا ؟ يومردّ هذا الاختلاف في النّ
فمن قال بصحة بیع المتلقي وهو مذهب الجمهور، وذلك لعدم التلازم بین الجهتین ،أي،     

ه  زم له،ولا یقتضیه النّهي لأنّ الأمر خارج عنه غیر ملا ،عنها منفكّة فیبقى صحیحا منتجا لآثاره ، إلاّ أنّ
والتي تعدّ خارجة عن ماهیة  یترتب على صاحبه الإثم لما صاحب العمل من مخالفة لرغبة الشارع وطلبه،

مقصوده  الفساد المرادف للبطلان، مطلقا في جمیع  ، ومن ذهب إلى أنّ النّهي یقتضي الفساد .البیع
ف : وهوصوره، قال ببطلان بیع التلقي  ه متى ورد النّهي عندهم بطل التصرّ مذهب الحنابلة والظاهریة ،لأنّ

                                                                                        .وأصبح معدوما شرعا لأنّ الفعل في الحال یقع على خلاف مقصود الشرع وطلبه له
هي عن التلقي ثابت في الأحادیث ، واعتبار العقد صحیحًا  هو الرأي الصواب أنّ النّ  :والراجح من الأقوال

فثبوت الخیار للبائع، فرع عن صحّة " فإذا أتى سیده السوق، فهو بالخیار " لقوله علیه الصّلاة والسلام
 :البیع، فالأولى صحة العقد للاعتبار الآتي 

ا لمعنى خ البیع،أنّ النهي لیس عائدًا لذات  نمّ ارج عن البیع، وهو التغریر بالبائع وخداعه، وهذا وإ
ا هو ثبوت الخیار لمن حصل له ذلك واالله أعلم بالصواب نمّ                       .غیر موجب لإبطال العقد، وإ

ا لا یخفى على ذي لبّ أنّ نمط : توظیف بیع تلقي الركبان على الواقع المعاصر: المبحث الرابع ممّ
 ولهذا كان له الأثر في اختلاف صور الجلب، لحدیث یختلف عن الزمن الماضي،الحیاة في العصر ا
ا  ففي الزمن الماضي مّ ا أن یكون بهیمة الأنعام، وإ نتاج البادیة إمّ الجالب من البادیة یأتي بإنتاج البادیة، وإ

ا حطباً یحتطب من الجبال، ون مّ تاج بهیمة أن یكون نتاجها من ألبان أو أصواف أو جلود ونحو ذلك، وإ
، كلّ هذا من إنتاج البادیة، فإذا جاء البدوي بسلعة ویرید أن یبیعها في المدینة،  الأنعام یكون سمناً ویكون أقطاً

، أو غیر ذلك                      .ویشتري بثمنها سلعاً أخرى من السّو، فهو أتى بسمن أو حطب أو جبن، فباع واشترى  قماشاً
ا صور الجلب في الزمن الحاضر فقد تعدّدت منها  كهذه التي -شحن السیارات الكبیرة :أمّ

أو الشاحنات بالاسمنت، والآجر، والحدید ، وبالسلع التي یحتاجها أهل البلد وقد أفتت ، )سكس(یسمونها 
ج والشراء منه ،أو اللجنة الدائمة للإفتاء بحرمة  تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحرا

 .54المنهي عنه تلقي الركبانالأماكن المعدة لعرض السلع وبیعها؛ لأنّ ذلك داخل في مسألة 
ما یحدث في حراج السیارات حیث یتلقى السماسرةُ الزبائنَ قبل دخولهم الحراج،  :من صوره و 

 أدري هل هو موجود هذا في حراج السیارات في بعض الدول و لا طبعا من له درایة یعرف هذه الأعمال
 .في بقیة البلدان أم لا؟
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و كذلك ما یحدث في الموانئ البحریة أو الجویة و ذلك عندما یكون المتعارف علیه أن البضائع 
تنقل من المیناء إلى السوق و من ثم تباع هنالك، فقیام البعض بتلقي هذه البضائع في المیناء و شرائها 

 .وقد أشار الفقهاء إلى هذا  قي الركبانتل  هایدخل فیقبل دخولها السوق، 
ما أرسي بالساحل من السفن بالتجار فلا بأس أن یشتري منهم الرجل الطعام : "فعن الباجي قال

 .وغیره فیبیعه بها، إلا أن یقصد الضرر والفساد، فلا یصلح؛ لأنه من باب الحكرة

ا) الجالب(أنّ هذا منتهى سفر الوارد : ووجه ذلك آخر؛ لأن ذلك مضر به، كما لو  فلا یكلف سفرً
 .55في البر كان السفر

قبل حلول العید بقطیع  )ما یعرف بالموال( الواضحة ما یحدث عندما ینزل الریفي :ومن صوره 
) ما یعرف بسوق الماشیة(من الأغنام الى المدینة حیث یتلقاهم السماسرةُ  قبل أن ینزلوا إلى  السوق 

 .ن یعرف البائع أسعار السوقفیبیعونهم ذلك  بثمن بخس دون أ
ما یجري في المعرض الدولي للكتاب من قیام بعض التجار بتلقي دور النشر الوافدة : ومن صوره

قبل فتح أبواب المعرض فیشترون منهم البضاعة جملة ثم یبیعونها في محلاتهم الخاصة بأسعار مرتفعة 
للسلع لا توجد إلا في رواق من یبیع كتب  الاحتكار وهذه الظاهرة أعني ظاهرة  مقارنة بسعر المعرض،

لا في رواق الذین لهم كبیر حرص على نشر  .العلم والدعوة إلى االله تعالى أحكام البیوع والتجارات، وإ

 .یجوز تلقي الركبانلا : فإن قیل   
، ونحن نشتري من هذه الدور ! هي مصلحة البائع  تلقي الركبانإن علة النهي عن : قالوا   

ه ه وأهلُ ا راضون ومطلعون على الأسعار المضاعفة التي نبیع بها كتبهم، فهم یختارون البیع بالجملة، لأنّ
 .معناأضمن لربحهم، ولأنهم مضطرون إلى التعامل 

یقوم بعض  دولة، حیثتهریب بعض البضائع من دولة إلى  :الحدیثومن صوره في العصر  
             .التوصیلون منهم أجرة السماسرة بتهریبها وتوصیلها إلى أصحابها ویأخذ

ومعلوم أنّ التهریب له أضرار كبیرة على الدولة والأفراد والاقتصاد والمصانع والتجار أصحاب 
البضائع التي تخضع للجمارك، فإنّ هؤلاء لا یقدرون على منافسة أسعار البضائع المهربة، وبالتالي، 

  .كسادها، وتوقف المصانع عات المحلیة تضررا كبیرا یؤدي إلىاتتضرر البض

ومن أضرار التهریب الظاهرة والخطیرة جدا تسلل البضائع التالفة والفاسدة إلى أیدي الناس الفقراء، 
ولا یخفى الضرر الذي سیلحق بهؤلاء المساكین، كما أن التهریب یؤدي إلى انتشار البضائع المحرمة 

  .شرعا كالمخدرات والعملات المزیفة
 :56فتوى بحرمته للاعتبارات التالیةوقد أفتت لجنة ال

م شرعا_ 1     اس محرّ  .أنّ فیه ضررا على الناس والإضرار بالنّ
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ه هو معرض  الإتلاف،ررا بالمهرب نفسه فإنّ ماله معرض للمصادرة و ـــــأنّ فیه ض_  2     كما أنّ
 .  للعقاب بالسجن

ه فیه معنى تلقي الركبان وقد نهى النبيّ صلىّ االله_ 3     م عن تلقي الركبان لما في ذلك من أنّ  علیه وسلّ
  .الضرر بالسوق، فأولى أن یمنع التهریب لضرره العام

 شركات بأسماء الأنترنت على مواقع استئجار أو لشراء السبق من الشركات بعض به  تقوم ما صوره ومن
 لها موقع بإنشاء باشرالم التعامل من الشركات تمنع معینة، وبهذا مبالغ على أصحابها قائمة، فتساوم

 .والعنوان الاسم استخدام من لتمكنها كبیرة مبالغ  لها  تدفع حتى مجان أو رخیص

أنّ وسائل الاتصال الحدیثة قد سهلت الأمر للتجار من خلا ل إخبار بسعر : ومن المعلوم أیضا         
والفاكس كما یدخل فیها  یعد من هذه الوسائل على وجه الخصوص التلیفون والتلكسو  السوق الیومیة،

الكتیبات المطبوعة والتي تباع محلیاً أو ترسل من الخارج أو إلى الخارج، وكذا الإعلان في : أیضا
، والدعایات من الشركات والمصانع الصحف وعرض المنتجات على شرائط فیدیو أو بالبرید الإلكتروني
قد وجدت شركات متخصصة في ف ن الدعایة وكیفیة تأثیرها على الناس، لمنتجاتهم لترویج بضائعهم، وُ

غرائهم لشرائها، مما  اس على السلع المعلن عنها وإ فمما لا یخفى أنّ الدعایة لها تأثیر في جذب اهتمام النّ
نفاقها، فكلما زاد حجم الدعایة كلما رافقه زیادة في طلب السلع والبضائع  یؤدي إلى ترویج البضائع وإ

                        .المعلن عنها

ولقد أدركت الشركات الكبرى أهمیة الدعایات في ترویج السلع، لذا فهي تشترط على وكلائها في          
البلدان المختلفة أن یقوموا بنشر دعایة لمنتجاتهم في مختلف وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزة وصحیفة، 

ما تكون مهمتها فقط عقد وربما عمدت بعض الشركات إلى توكیل أشخاص أو مؤسسات في بلد 
الصفقات بین الشركات والمحلات التجاریة الموجودة في بلد الوكیل وبین المصنع الموكل، فیقوم الوكیل 
بإغراء وجذب اهتمام الشركات والمحلات التجاریة عن طریق التفاوض ومدح سلعة الموكل وأهمیتها 

ل لیست مستخدمة على نطاق واسع لهذا الغرض هذا في البلدان المتقدمة، ولكن هذه الوسائ ومواصفاتها،
وخاصة النت، وكذلك الأمر بالنسبة لأ صحاب الحقول والمزارع فهم لا یولون اهتماما لهذه الوسائل وذلك 

  : راجع لأمرین

  .عدم معرفتهم بكیفیة استخدامها :أحدهما
                                                                    .استغناء البائعین عنها لعدم الحاجة إلیها :ثانیا

  شامل لكلّ صغیر وكبیر، ولكلّ زمان؟  تلقي الركبانوبناءً على ما سبق الإشارة إلیه هل  النهي عن 

خصب، أو جدب، : في كل صغیرة وكبیرة، وفي كل زمن: قالوا -وخاصة علماء الحدیث-بعض العلماء 
 .سوق، أو لیس بعالم، وتمسكوا بظاهر اللفظوسواء كان الجالب عالماً بأحوال ال
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هي : والآخرون         ة في النّ إن كان قد : وهي غبن الجالب فیما جلب من سلعة، فقالوا: نظروا إلى العلّ
جاء بسلعته، یرید أن بیعها في یومه، وهو لا یعلم الأسعار، ففي مثل هذا یكون النهي، وهذا بخلاف 

ف الأسعار، والأسعار من یوم إلى یوم لا تختلف كثیراً، فإذا كان خبیراً بأمر المتردّد على السوق الذي یعر 
  .السوق فلا محظور في ذلك، إن كان قد نوى بیعها في یومه

وكذلك أجاز المالكیة تلقي الركبان إذا كثرت السلع : وقد أشار المالكیة إلى هذا قال وهبة الزحیلي
ویظل النهي عن تلقي . وق، وباع بسعر المثل أو أزید منهواعتدلت الأسعار، وعلم البائع بسعر الس

الركبان قائماً معمولاً به إذا تضرر أهل السوق عامة ولم تتوفر السلع لهم، أو إذا جهل البائع نفسه 
 .57بالأسعار، فتجب حینئذ رعایة المصلحة العامة وحمایة البائع نفسه

 :وقد ذهب العلماء المعاصرین إلى رأیین
لال         لىفلا یجوز للمشتري الشراء  النهي عن تلقي الركبان، :رأي الأوّ هذا الرأي ذهبت  منهم، وإ

 .58اللجنة الدائمة للإفتاء
لى هذا أشار محمد بن إبراهیم: الرأي الثاني  .59جواز التلقي، ویجوز للمشتري الشراء منهم، وإ

ورة العلم بالسعر من التلقي بخلاف وأولى القولین  بالصواب من نظر إلى المعنى دون اللفظ فاستثنى ص
 من وقف على ظاهر النّص وجعل كلتا الصورتین في معنى التلقي سواء علم الجالب بالسعر أولم یعلم،

ق الضرر في حالة عدم العلم دون العلم، وأغفل النّظر إلى مقاصد التشریع من رفع الغبن عن  وسواء تعلّ
ما یتوافق مع روح التشریع وأنّ العبرة بالمعاني والمرامي الجالب وحمایته والحفاظ  على مصلحته، و ل

والمقاصد لا إلى الظواهر والمباني والصور، فكان الأولى اتباع المعنى دون الصورة، وأنّ العلم بالسعر لا 
یدخل في معنى التلقي وهو ما علیه الحال في الزمن المعاصر من أنّ بعض السلع والمواد سعرها معلوم 

ره الدولة من حین لآخر عبر الإعلانات من أنّ سعر الشيء الفلاني مابین كذا وكذا ومحدد، ومن ه ما تقرّ
ه إذا  :"قال بن عثیمین استنبط العلماء رحمهم االله من هذه العلة دعوا الناس یرزق االله بعضهم من بعض أنّ

ه لا بأس أن یبیع الحاضر للب ر كان السعر واحدا سواء باع الحاضر أو البادي فإنّ ادي لأنّ السعر لن یتغیّ
رت سعرا معینا لهذا النّوع لا یزید ولا ینقص فهذا لا فرق بین أن یبیعه :ومثال ذلك  أن تكون الدولة قد قرّ

ه لا بأس أن  الحاضر أو البادي لیس للحاضر مكسب وفائدة في ذلك ، فقالوا إذا كان السعر معلوما فإنّ
60"یبیع الحاضر للبادي 

. 

  :اتمةــــــالخ                  
                               :إلیها ناوفیها أهم النتائج التي توصل

 :أنّ تلقي الركبان یقطع السلع عن أهل السوق فلا بدّ من ثلاثة أمور - 1
أن یكون الجالب جلبها لیبیعها في : الثانيأن یكون الجالب لا یعرف أسعار السوق، : تحقق النهي: أوّلا  

ه إذا   :ثالثال ،یومها ، وأخذ السلعة من هناك، والناس تلقى الركبانیجب أن نراعي أصحاب السوق؛ لأنّ
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في السوق ینتظرون مجيء الجلب، وهذا قد سبقهم إلى الجلب وحاز السلعة، ففیه مضرة على المستهلك، 
 .وعلى أهل السوق

ة و       اس: لهذا نظر بعض العلماء إلى المصلحة العامّ حاجة إلى تلك السلعة، والبعض  أن تكون بالنّ
سواء كانت هناك حاجة للسلعة أو لم تكن، والنّظر هنا إلى : الآخر نظر إلى المصلحة الخاصّة  فقالوا

اس واشتروا منه، ثمّ  رالجالب، فإذا كان الجالب جلبها لیبیعها في یومها، وكان لا یعلم الأسعا فتلقاه النّ
ه قد غبن، فل اس ، ه الحق في فسخ البیع؛ لأن المشترین قد غبنوه وخدعوهجاء إلى السوق فوجد أنّ وكون النّ

                                                                      .  في حاجة إلیها، أو لیسوا في حاجة إلیها، هذا یشترطه البعض، وینفیه البعض الآخر
عقل معناهعند من یراه تعبداً  تلقي الركبانالنهي عن   _2 ُ هل هو لحظ الجالب، أو هو لحظ أهل : لا ی

ُحتمل تأثیره صار عند ا البلد حمایة لهم من احتكار المتلقي أو رفعه الأسعار؟ فلتزاحم الأوصاف التي ی
البعض تعبدیاً، وكالنهي عن بیع الطعام قبل قبضه، وكالشفعة واللعان والعرایا عند من یرى امتناع القیاس 

ة له في هذا النوع من اه تعبداً؛ أي لا علّ  .المعاملات؛ فلامتناع القیاس سمّ
وهذا المعنى لا تدخله البدعة؛ لعدم وجود مقدر ومحدود من زمان أو مكان أو صفة أو عدد؛ لأن         

د هنا  تصور إلا بتغییر في محدود، ولا یوجد في هذا النوع شيء من ذلك؛ فالتعبّ ُ إلحاق حكم البدعة لا ی
ما اعتب  .ر في أصل شرع الحكم؛ لا في تفاصیلهإنّ

 .المقصود من المنع ألاّ یتلقى قبل المكان الذي یعرف به الثمن، ویرتفع به الغرر _3
ذا كان _ 4 السوق یقوم على العرض والطلب، فإذا كان العرض كثیراً والطلب قلیلاً نزلت السلعة، وإ

 .ولهذا منع تلقي الركبان العكس ارتفعت السلعة،
أو یعرضها على المشتري   أن یكتب البائع على السلعة أكثر من سعرها،:على تلقي الركبان  یقاس -5

إذا زاد علیه  :ویقاس على تلقي الركبان كذلك، ثم یبیعها علیه أكثر من سعرها بسعر أكثر من سعرها قولا،
رد في الحدیث في لأنّ الثلث كثیر كما و  ،رفهو غبن یوجب الخیا في السلعة قدر ثلث قیمتها أو أكثر،

 .شأن الوصیة
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